بسم الله الرحمن الرحيم
خطبة صلاة الجمعة للشيخ بلال سلمان
دروس من حادثة الإسراء والمعراج
الحَمدُ لله ، الحَمدُ للهِ ثُمَّ الحَمدُ لله ، الحَمدُ للهِ الذِي هَدَانَا لِهَذَا ، وَمَا كُنَّا لِنَهتَدِيَ لَولَا أَن هَدَانَا الله ، وَمَا تَوفِيقِي إِلا بِالله ، وَمَا تَوَكُّلِي وَلا اعتِمَادِيَ إِلا عَلَى الله ، وَأَشهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَه ، وَأَشهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدَاً عَبدُهُ وَرَسُولُه ، وَصَفِيُّهُ وَخَلِيلُه ، خَيرُ نَبِيٍّ اجتَبَاهُ وَرَحمَةً لِلعَالَمِينَ أَرسَلَه . اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِك عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصَحَابِهِ أَجمَعِين ، وَمَن تَبِعَهُم بِإِحسَانٍ إِلَى يَومِ الدِّين.
مَوضُوعُنَا فِي هَذَا اليَومِ قَدِيمٌ فِي حُدُوثِه ، وَلَكِنَّهُ وَاضِحُ التَّأثِيرِ فِي وَاقِعِنَا وَتَارِيخِنَا ، إِنَّهَا حَادِثَةُ الإِسرَاءِ وَالْمِعرَاج ، التِي ذَكَرَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي قُرآنِهِ إِسرَاءً بِالنَّصِ فِي سُورَةٍ سُمِّيَت بِهَذَا الاسم ، وَأَمَّا الْمِعرَاجُ فَأَلْمَحَ القُرآنُ الكَرِيمُ إِلَيهِ فِي سُورَةِ النَّجم . وَمَا أَشبَهَ وَاقِعنَا اليَومَ بِالظُّرُوفِ التِي كَانَتْ تُحِيطُ بِتِلكَ الحَادِثَة ، فَقَد كَانَت هَذِهِ الحَادِثَةُ تَكرِيمَاً لِلحَبِيبِ ( ، نَتِيجَةً لِمُعَانَاةٍ شَدِيدَة ، ذَاقَ فِيهَا مِن قَومِهِ قُريشٌ مَعَ صَحَابَتِهِ الكِرَامِ الْمُخلِصِين ، ذَاقُوا أَلوَانَ الأَذَى وَصُنُوفَ العَذَاب ، ثُمَّ تَلمَّسَ النُّصرَةَ فِي الطَّائِفِ مِن قَبِيلَةِ ثَقيف ، فَكَانُوا أَسْوَءَ رَدَّاً مِن قُريش ، وَلَكِنَّ صَاحِبَ الهَدَفِ لا يَقِفُ عَن مُتابَعَةِ أَهدَافِه ، وَصَاحِبَ الهِمَّةِ العَالِيَةِ لا يُمكِنُ أَن يُصَدَّ عَن أَهدَافِهِ بِمَا يُؤذِيهِ أَو يُصِيبُه ، إِنَّهُ صَاحِبُ الرِّسَالَةِ وَصَاحِبُ القَضِيَّة ، التِي يَنبَغِي أَن يَسِيرَ فِي سَبِيلِ تَحقِيقِهَا مُعتَمِدَاً عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَل . فَقَد أَرَادَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُسَرِّيَ الهَمَّ عَن نَبِيِّهِ ( ، فَقَد كَانَت قَد ضَاقَتْ عَلَيهِ طُرقُ الأَرض ، وَلَكِنَّ طُرُقَ السَّمَاءِ قَد فُتِحَتْ لَه ، وَإِذَا جَهِلَتْهُ قُريشٌ وَغَيرُهَا مِنَ القَبَائِل ، فَإِنَّ مَلائِكَةَ السَّمَاءِ قَد استَعَدَّتْ لِلاستِقبَالِهِ وَالتَّرحِيبِ بِه ، فَهُوَ الْمَحبُوبُ الْمُكَرَّمُ عِندَ اللهِ تَعَالى ، وَكَأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ لَه: لا تَعْبَأ بِأَهلِ الأَرض ، فَإِنَّ لَكَ فِي أَهلِ السَّمَاءِ مُتَّسَعَاً ، لا تُعِيقُ حَرَكَتَكَ عَوَائِقُ الدُّنيَا بِأَسرِهَا ، لأَنَّ الهِمَّةَ إِذَا تَعَلَّقَتْ بِاللهِ رَبَتْ وتَضَاعَفَت . 
وَسَارَ مَوكِبُ التَّكرِيمِ فِي الرِّحلَةِ التي بَدَأَتْ بِالإِسرَاءِ إِلَى بَيتِ الْمَقدِس ، وَفِيهَا رَبَطَ اللهُ وَرَسُولُهُ بَينَ الْمَدِينَتَينِ الكَرِيمَتَينِ العَظِيمَتَين ، بَينَ مَكَّةَ وَالقُدس ، وَهَذَا مَا يَنبَغِي أَن نُؤَكِّدَ عَلَيهِ دَائِمَاً . ثُمَّ كَانَت رِحلَةُ الْمِعرَاجِ جَسَدَاً وَرُوحَاً إِلَى السَّمَوَاتِ العُلَى ، إِلَى مُستَوَى لا يَعلَمُهُ إِلا اللهُ عَزَّ وَجَل ، وَتَقِفُ عِندَهُ حُدُودُ الفِكرِ وَالنَّظَر . وَمِن الوَاجِبِ عَلَينَا أَن نَقِفَ أَمَامَ هَذِهِ الحَادِثَة ، لا لِنَبحَثَ فِي أَيِّ يَومٍ كَانَ الإِسرَاءُ وَالْمِعرَاج ، فَدَعُونَا مِن قَضِيَّةِ الجِدالِ الذِي لا يُوصِلُ إِلَى عَمَل ، لأَنَّ الصَّحَابَةَ الكِرَامَ ( مَا خَاضُوا فِي مِثلِ هَذِهِ الأُمُور ، فَاهتِمَامُهُم كَانَ بِمَا بَعدَ الحَادِثَةِ مِن أَعمَالٍ وَأَقوَالٍ وَأُمُور ، لا فِي الحَادِثَةِ ذَاتِهَا . فَهُنَاكَ إِسرَاءٌ وَهُنَاكَ مِعرَاج ، ثَبَتَ بِالنَّصِ فِي الإِسرَاء ، وَبِالتَّلمِيحِ وَالإِشَارَةِ فِي الْمِعرَاج ، إِذَاً مَا هِيَ الدُّرُوسُ الْمُستَفَادَةُ مِن هَذِهِ الحَادِثَة ؟ إِنَّهَا دُرُوسٌ كَثِيرَة ، وَكُلَّمَا قَرَأنَا كِتَابَاً عَن هَذِهِ الذِّكرَى ، وَكُلَّمَا سَمِعنَا خُطبَةً عَن هَذِهِ الحَادِثَة ، فَإِنَّنَا نَجِدُ فِي ثَنَايَاهَا إِشَارَاتٍ كَثِيرَةٍ وَعِبَراً غَزِيرَة ، وَالتِي تُشِيرُ إِلَى مَا يُستَنبَطُ مِن هَذِهِ الحَادِثَةِ العَظِيمَةِ مِن الدُّرُوس . فَأَوَّلُ دَرسٍ عَظِيمٍ لِلمُسلِمِين ، بَعدَ الضِّيقِ فَرَجٌ وَلَكِنْ بِشَرطِ أَن يَلجَأَ صَاحِبُ الضِّيقِ إِلَى اللهِ تَعَالى ، فَيَا مَنْ تُعَانِي مِن ضِيقٍ فِي عَيشِك ، وَإِقتَارٍ فِي رِزقِك ، وَذُلٍ فِي حَيَاتِك ، وَهَمٍ فِي قَلبِك ، عَلَيكَ أَن تَعلَمَ أَنَّ سَيِّدَنَا رَسُولَ اللهِ ( ، كَانَ كُلَّمَا اشتَدَّ عَلَيهِ الضِّيق ، مِن أَذَى قُرَيش ، مِن وَفَاةِ عَمِّهِ وَزَوجَتِه ، مِن أَذَى ثَقِيفٍ فِي الطَّائِف ، مِن الدِّمَاءِ التِي تَقَاطَرَت مِن قَدَمَيهِ الشَّرِيفَتَينِ بَعدَمَا خَرَجَ مِنَ الطَّائِف ، كُلُّ ذَلِكَ مَا كَانَ لِيَزِيدَهُ إِلا إِصرَارَاً وَثِقَةً بِاللهِ عَزَّ وَجَل ، وَيَزِيدَهُ صِدقَاً فِي التَّوَجُّهِ إِلَيه ، وَانظُرُوا إِلَيهِ وَاسمَعُوا كَلَامَه ، وَاسمَعُوا حُرُوفَ دُعَاءِه ، وَتَحَسَّسُوا نَبضَ قَلبِه ، عِندَمَا كَانَ يَدعُو ، وَمَا أَحوَجَ الأُمَّةَ اليَوم ، لأَن نَقتَدِي بِحَبِيبِنَا وَنَبِيِّنَا ( ، وَمَا أَحوَجَ القَادَةَ فِيهَا عَلَى وَجهِ الخُصُوص ، لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ( كَانَ قَائِدَاً ، أَن يَلتَجِئُوا إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي زَمَنِ الشِّدَّة ، وَفِي زَمَنِ الفِتنَةِ وَالبَلَاءِ وَالْمِحنَة ، فَإِنَّ الحَبِيبَ ( أَعَدَّ أُمتَهُ مُنذُ اللَّحَظَاتِ الأُولَى فِي الدَّعوَةِ لِصِدْقِ هَذَا التَّوَجُّه ، وَرَبَطَهُم بِاللهِ تَعَالَى ، وَرَبَطَهُم بِهَدَفٍ أَعلَى يَتَحَرَّكُونَ مِن أَجلِه ، وَأَقَامَ الْمُجتَمَعَ الْمُتَعَاوِنَ الْمُتَعَاضِد ، وَنَسَجَ خُيُوطَ الحُبِّ وَالوِئَامِ بَينَ القُلُوب ، وَهَذِهِ الأُمُورُ جَعَلَت مِنَ الْمُجتَمَعِ الْمُسلِمِ مُجتَمَعَاً مُتَمَاسِكَاً يَنتَصِرُ فِي الأَزَمَات ، وَأَمَّا الْمُجتَمَعُ الذِي تَقُودُهُ العَصَبِيَّات ، وَالذِي يَهدِفُ إِلَى الفَخرِ وَالكِبر ، وَالذِي يُمضِي أَوقَاتَ الْمِحنَةِ فِي كَأسٍ مِنَ الخَمر ، وَعَلَى أَنغَامِ مَا يَقُودُ إِلَى الفُجُور ، وَفِي تَتَبُّعِ الشَّهَوَاتِ وَالأَهوَاء ، فَهَذَا الْمُجتَمَعُ فِي الحَقِيقَةِ هُوَ نَمُوذَجٌ مِن مُجتَمَعَاتٍ يَقُودُهَا أَبُو جَهل ، الذِي كَانَ قَصدُهُ فِي لَحَظَاتِ الضِّيقِ مَا عَبَّرَ عَنهُ فِي مَعرَكَةِ بَدر ، عِندَمَا هَمَّت قُرَيشٌ بِالرُّجُوعِ إِلَى مَكَّةَ قُبَيلَ الْمَعرَكَة ، قَالَ أَبُو جَهل: "وَاللهِ لا نَرجِع حَتَّى نَرِدَ بَدرَاً ، فَنَشرَبَ الخُمُورَ وَتُغَنِّي لَنَا القِيَان ، وَلا تَزَالُ العَرَبُ تَسمَعُ بِنَا فَيَهَابُونَنَا أَبَدَاً" ، هَذَا هُوَ فِكُر أَبِي جَهل ، قَائِمٌ عَلَى الكِبرِ وَالفَخرِ وَالعُجب ، وَلَم يَقُم عَلَى الحِكمَةِ وَالعَقلِ السَّلِيم . وَأَمَّا الْمُجتَمَعُ الْمُسلِمُ النَّاجِحُ إِمَّا أَن تَقُودُهُ نَفَسٌ تَعَلَّمَت مِن رَسُولِ اللهِ ( ، وَإِمَّا أَن تَقُودُهُ نَفسٌ كَنَفسِ أَبِي جَهلٍ وَغَيرِهِ مِن أَمثَالِه . وَفِي كُلِّ مُجتَمَعٍ تَتَكَرَّرُ هَذِهِ القَضِيَّة ، وَلا يَنبَغِي لِأُمَّةٍ لَم تَرَ الرِّفعَةَ وَلا التَّقَدُّمَ وَلا الحَضَارَةَ إِلا مِن خِلَالِ نَافِذَةِ الإِسلَامِ لا يَلِيقُ بِهَا أَن تَنسَى هَذَا الدَّرسَ العَظِيم ، لِأَنَّ الأُمَّةَ التِي تَمشِي إِلَى دُرُوبِ الحَضَارَةِ لا يَصِحُّ لَهَا أَن تَنسَى هَذِهِ الخُطُوَات . 
وَمَا أَشبَهَ اليَومَ بِمَا مَضَى مِن التَّارِيخ ، كَيفَ تَقضِي أُمَّتُنَا أَوقَاتَهَا ، وَنَحنُ فِي أَحلَكِ الظُّرُوف ، وَنَحنُ فِي مَعرَكَةٍ لا تَستَهدِفُ فِئَةً وَاحِدَةً وَإِنَّمَا تَستَهدِفُ الأُمَّةَ بِأَسرِهَا ، كَيفَ نُمضِي لَيَالِينَا ؟ وَكَيفَ نَقضِي أَوقَاتَنَا ؟ وَمَا هُوَ الهَدَفُ الأَعلَى الذِي رَسَمنَاهُ فِي أَذهَانِ شَبَابِ أُمَّتِنَا وَحَرَّكنَاهُم لِلوُصُولِ إِلَيه ؟ وَمِن خِلالِ هَذِهِ التَّسَاؤُلاتِ يَنبَغِي أَن نَرجِعَ إِلَى تَصَرُّفِ الحَبِيبِ الأَعظَمِ ( ، عِندَمَا كَانَ الخِنَاقُ يَضِيقُ عَلَيه ، كَانَ يَرجِعُ إِلَى رَبِّهِ وَيَلتَجِأُ إِلَيه ، وَيَرجِعُ إِلَى نَفسِهِ لِلمُحَاسَبَةِ لا لِإِلقَاءِ اللَّومِ عَلَى الغَير ، وَالشَّكوَى للهِ فَقَط ، (اللهُمَّ إِلَيكَ أَشكُو ضَعفَ قُوَّتِي) ، وَنَحنُ لِمَن نَشكُو فِي هَذِهِ الأَيَّام ؟ نَشكُو إِلَى العَدُوِّ الذِي يُرِيدُ أَن يَذبَحَنَا وَيُدَمِّرَنَا ، وَنَشكُو إِلَى أَعدَاءِ أُمَّتِنَا ، وَقَد تَرَكنَا الحَبلَ الْمَتِينَ الذِي لا يُمكِنُ النَّجاة إِلا بِه . وَلِلحَيَاةِ سُنَنٌ مُطرِدَةٌ وَقَوَانِينُ دَائِمَةٌ لا يَنبَغِي أَن تُنسَى ، هِيَ سُنَنٌ حَتمِيَّة ، فَالذِي يَمتَنِعُ عَن التَّنَفُّسِ لا بُدَّ أَن يَمُوت ، وَأُمَّتُنَا إِذَا امتَنَعَ عَنهَا نَفَسُ الإِسلَامِ وَالدِّينِ لا يُمكِنُ أَن نَطلُبَ لَهَا حَيَاة أبداً ، وَنَحنُ نَقَعُ فِي آلافِ النَّكَسَاتِ لِأَنَّنَا لَم نَعِ الدَّرسَ الأَوَّلَ مِن دُرُوسِ هَذِهِ القَضِيَّة ، (اللهُمَّ إِلَيكَ نَشكُو ضَعفَ قُوَّتِنَا ، وَقِلَّةَ حِيلَتِنَا ، وَهَوَانِنَا عَلَى النَّاس) فَاللُّجُوءُ إِلَى اللهِ تَعَالَى دُعَاءً وَعِبَادَةً وَسُلُوكَاً ، وَانتِهَاجَاً لِلدَّربِ الذِي رَسَمَهُ لَنَا رَبُّنَا عَزَّ وَجَل ، وَتَمَسُّكَاً بِالقُرآنِ الكَرِيمِ وَالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ الصَّحِيحَة ، هُوَ سَبِيلُ النَّجَاةِ مِن كُلِّ مِحنَةٍ وَهَمٍّ وَكَرب . 
وَبَعدَ أَن انتَهَى النَّبِيُّ ( مِن دُعَائِه ، نَتَعَلَّمُ مِنهُ أَنَّ قَلبَ الْمُؤمِنِ لا يَحمِلُ حِقدَاً عَلَى أَحَد ، بَل إِنَّ قَلبَ الْمُؤمِنِ لا تَسكُنُ فِيهِ وَلا تَصُبُّ فِيهِ إِلا الرَّحَمَاتِ الإِلَهِيَّة ، فَفِي اللَّحظَةِ التِي بَلَغَ فِيهَا الإِيذَاءُ الأَوج ، جَاءَ مَلَكُ الجِبَالِ يَعرِضُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ( إِهلَاكَ قَومِه ، فَكَانَت بَسَمَاتُ الرَّحمَة ، وَكَانَت كَلِمَاتُ الحُبّ: إِنِّي لَأَرجُو أَن يُخرِجَ اللهُ مِن أَصلَابِهِم نَسمَةً تُوَحِّدُه ، نَسمَةً تَعبُدُه . وَخُذ مِن هَذِهِ الرَّحمَةِ قَطرَةً وَأَغدِقهَا عَلَى أَهلِ بَيتِك ، وَخُذ مِنهَا شُعَاعَاً وَليَكُن هَذَا الشُّعَاعُ هُوَ العَلَاقَةُ بَينَكَ وَبَينَ شَرِيكِكَ وَبَينَ جَارِك ، وَخُذ مِن هَذِهِ الرَّحمَةِ التِي تَجَلَّت فِي أَوقَاتِ الشِّدَّة ، وَخُذ مِن هَذَا القَلبِ الرَّحِيم . وَحَقِيقَةُ الحُبِّ أَن يَسكُنَ فِي قَلبِكَ ذَلِكَ الْمَعنَى الذِي سَكَنَ فِي قَلبِ نَبِيِّكَ ( ، وَإِذَا كُنتَ مُحِبَّاً لَهُ لا بُدَّ أَن تَكُونَ رَحِيمَاً مِثلَه ، وَلا بُدَّ إِلا أَن تَكُونَ مُتَوَاضِعَاً عَطُوفَاً ، وَلا بُدَّ مِن أَن لا تُلقِ اللَّومَ عَلَى النَّاس ، بَل أَلقِ اللَّومَ عَلَى نَفسِك ، فَقَد كَانَ مِن دُعَاءِهِ (: (اللهُمَّ إِنِّي أَشكُو إِلَيكَ ضَعفَ قُوَّتِي) ، وَلا أَشكُو إِلَى أَحَدٍ سِوَاك ، فَالنَّبِيُّ ( لَم يَشكُ قُرَيشَاً ، وَلَم يَشكُ ثَقِيفَاً ، بَل شَكَى نَفسَهُ وَضَعفَهُ إِلَى الله .
ابدَأْ بِنَفسِكَ فَانهَهَا عَن غَيِّهَا                                   فَإِذَا انتَهَت عَنهُ فَأَنتَ حَكِيمُ
وَتَعَلَّمْ مِن حَبِيبِكَ  أَن يَكُونَ رِضَى اللهِ عَنْكَ هُوَ البُغيَةُ الغَالِيَةُ عِندَك ، وَإِن لَم يَكُن بِكَ غَضَبٌ عَلَيَّ فَلا أُبَالِي ، وَاقصِد مِن كُلِّ حَرَكَةٍ مِن حَرَكَاتِكَ أَن يَكُونَ الحَقُّ رَاضِيَاً عَنكَ فِيهَا ، وَلا تَدَع الْمَصلَحَةَ الشَّخصِيَّةَ وَالاهَوَاءَ الْمُنحَرِقَةَ هِيَ التِي تُوَجِّهُ حَرَكَةَ انطِلَاقَتِك ، وَلا تَدَعِ الأَنَانِيَّةَ الْمُفرِطَةَ البَغِيضَةَ هِيَ التِي تُوَجِّهُكَ فِي مُعَامَلَاتِكَ وَأَقوَالِك ، وَاقصِد أَن يَكُونَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَد رَضِيَ عَنكَ . 
هَذِهِ دُرُوسٌ كَثِيرَةٌ لا يَستَطِيعُ الإِنسَانُ أَن يَستَنفِذَهَا فِي سَنَوَات ، فَضلَاً عَن دَقَائِقَ وَلَحَظَات ، وَلَكِنَّ أَفضَلَ وَأَعظَمَ دَرسٍ نَستَفِيدُهُ مِن هَذِهِ الخُطبَةِ وَمِن هَذِهِ الحَادِثَةِ العَظِيمَة ، أَن نَتَعَلَّمَ أَنَّ النَّصرَ مَعَ الصَّبر ، فَلَقَد نَصَرَ اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ ( وَصَحَابَتَهُ الكِرَام بَعدَ صَبرٍ دَامَ أَكثَرَ مِن عَشرِ سَنَوَات . وَأَن نَتَعَلَّمَ أَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرب ، فَقَد جَاءَ الفَرَجُ لِنَبِيِّنَا وَلَكِن بَعدَ كُرُوبٍ كَثِيرَة . وَأَن نَتَعَلَّمَ أَنَّ مَعَ العُسرِ يُسرَاً ، وَأَنَّهُ مَا مِن مِحنَةٍ إِلا وَوَرَاءَهَا مِنحَةٌ عَظِيمَةٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى . فَبَعدَ الْمِحَنِ التِي تَتَالَت عَلَى النَّبِيِّ ( جَاءَتهُ الْمِنحَةُ العَظِيمَةُ مِنَ اللهِ تَعَالَى أَلا وَهِيَ حَادِثَةُ الإِسرَاءِ وَالْمِعرَاجِ التِي كَانَت تَكرِيمَاً لِحَبِيبِهِ ( . وَأَنَا أُبَشِّرُكُم أَنَّهُ لا بُدَّ مِن مِنحَةٍ بَعدَ هَذِهِ الْمِحنَةِ التِي نَعِيشُهَا بِإِذنِ اللهِ تَعَالَى ، وَهَذِهِ سُنَّةٌ لا تَتَبَدَّلُ وَلا تَتَغَيَّرُ مِن سُنَنِ اللهِ عَزَّ وَجَل .
والحمد لله رب العالمين
بتصرف
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